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تنفــق المنظمــات التابعــة لحــزب بهاراتيــا جاناتــا الحــاكم في الهنــد مئــات الآلاف مــن الــدولارات لتعميــم
أيديولوجية سياسية مثيرة للجدل تستمد قوتها من إهانة المسلمين وتشويه سمعتهم.

ووصـلت هـذه الفاشيـة إلى الولايـات المتحـدة؛ ولكـن – حسـب مصـدر غـير رسـمي – فـإن مـن يقمـون
بذلك هم شريحة متنامية من مجتمع المهاجرين الهنود، وتحديداً أولئك الذين أصبحوا راديكاليين

من خلال أيديولوجية هندوتفا اليمينية والقومية المتطرفة.

إنها كارثة لم يتم اكتشافها إلى أن قامت جمعية الأعمال الهندية (آي بي إيه) بتنظيم مظاهرة احتفالية
ــة بملصــقات ين ــو جــيرسي، والــتي تضمنــت جرافــة مز ــوم اســتقلال الهنــد في إديســون، ني بمناســبة ي
ينـدرا مـودي، وأوتـار، الشخصـيات القوميـة الهندوسـية البـارزة، بمـا في ذلـك رئيـس الـوزراء الهنـدي نار

ورئيس وزراء ولاية براديش؛ يوغي أديتياناث.
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لا ترمز الجرافة إلى الهدم غير القانوني للمنازل والشركات الإسلامية فحسب، بل ترمز أيضًا إلى أحدث
سلاح في سعي الحكومة الهندية لتحقيق السيطرة الهندوسية، وقد وُصفت “عدالة الجرافة” هذه
بأنهـــا أداة إبـــادة جماعيـــة، وهـــي الآن تكـــرمّ مـــن قبـــل الجمـــاهير القوميـــة الهندوســـية في الشـــوا

الأمريكية.

وشاهــد الحــاضرون في التجمــع في إديســون أيضًــا مغــتربين هنــود يهتفــون “جــاي سري رام”، وذلــك
تبجيلاً للـورد رامـا الـذي اسـتخدمه القوميـون الهنـدوس كسلاح لترهيـب وتهديـد الأقليـات الدينيـة في
الهند، بينما كانت الجرافة تتحرك في الشوا، وعادة ما تكون “جاي سري رام” آخر الكلمات التي

يسمعها المسلم قبل تعرضه للاعتداء وحتى الإعدام.

نحن نشهد تسلل أيديولوجية الهندوتفا بين الجالية الهندية في الولايات المتحدة، وهي أيديولوجية
ــادة الجماعيــة مــن الحركــات الفاشيــة الأوروبيــة في القــرن تســتعير معتقــداتها البغيضــة وإيمــانه بالإب
العشرين، بما في ذلك الحزب النازي، ولكن هذا التسلل إلى الفضاءات السياسية والمدنية في البلاد

يحدث دون أن يتم اكتشافه على الإطلاق.

لا يسع المرء إلا أن يتخيل الغضب العام، من جميع مستويات المجتمع الأمريكي، الذي سيتبع تجمع
حاشـد نظمـه النـازيون، الذيـن هتفـوا “هيـل هتلـر”، بينمـا كـانوا يسـيرون بالمشيـة العسـكرية، ولكـن لم
يُـدِنْ أي زعيـم سـياسي علـى المسـتوى الـوطني الاحتفـال باضطهـاد المسـلمين وسـلب ممتلكـاتهم مـن

قبل هندوتفا المهاجرين الهنود المتطرفين في إديسون.
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في الواقع؛ حضر المسيرة قادة سياسيون على مستوى الولاية والمستوى الوطني، بما في ذلك رئيس
يــج كــوغلين وعضــو الكــونغرس الــديمقراطي فرانــك بــالوني، علــى الرغــم مــن أن جمعيــة نيــوجيرسي كر
ــا بالاضطهــاد المــوجه للإسلام في الهنــد، وعلــى الرغــم مــن أن حكومــة التجمــع يمثــل احتفــالاً صريحً
الولايات المتحدة أعربوا مؤخرًا عن قلقهم إزاء ارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية

من قبل موظفي الحكومة في الهند.

علاوة علـى ذلـك لا يمكـن رفـض المشاهـد القبيحـة الـتي شوهـدت في نيـوجيرسي باعتبـار أنهـا تصرفـات
أقليــة هامشيــة، بــل هــي انعكــاس لنفــس النــوع مــن الســياسات البغيضــة والتمييزيــة الــتي تبنتهــا
الحكومة القومية الهندوسية اليمينية المتطرفة وسنتها في دلهي؛ حيث تم دعم هذا الحدث من قبل
أصـدقاء في الخـا مـن حـزب بهاراتيـا جاناتـا (أو إف بي جيـه بي) – الوكيـل الأجنـبي للحـزب الحـاكم في
الهند -، كما شارك المتحدث الوطني باسم حزب بهاراتيا جاناتا موتورماوث سامبيت باترا الذي عين

قائدًا للعرض.

ومن الواضح أن منظمي الحدث ومؤيديه قصدوا إرسال رسالة لا لبس فيها وتقشعر لها الأبدان
للمســلمين الهنــود الأمــريكيين والمســيحيين والــداليت والأقليــات الأخــرى: أنــك لســت في مأمــن مــن

الاضطهاد حتى هنا في الولايات المتحدة.

ويســعى مــشروع هنــدوتفا إلى الإقصــاء؛ لأن أتبــاعه في الحكومــة يهــدفون إلى تحويــل هويــة الهنــد
العلمانية والمتعددة الثقافات إلى هند واحدة خالية من الأقليات غير الهندوسية، ولم يتم ترك أي أداة

على الطاولة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الجرافة.

ويشرع القوميون الهندوس قوانين عنصرية؛ بينما يشجعون العنف في الشوا لتحقيق هذا الهدف
في كل من الهند وخارجها، كما يتضح من خلال هجوم ارتكبه القوميون الهندوس ضد المتظاهرين
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الأمريكيين الهنود في أنهايم، كاليفورنيا الذين كانوا يرفعون الوعي بشأن اضطهاد المسلمين والداليت
في الهنــد في  آب/أغســطس المــاضي؛ حيــث قــال أحــد المتظــاهرين: “دُفعنــا ووصــفونا بـــ”المسلمين

الأغبياء” و”الإرهابيين”، ووجهت إلينا أسئلة مثل “هل أنتم باكستانيون؟”.

كاديميا في السنة الماضية؛ عارضت الجماعات اليمينية الهندوسية في الولايات المتحدة بشدة مؤتمرًا أ
حول هندوتفا، وتم استهداف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين الأمريكيين، الذين
شاركوا في أول مؤتمر كبير عبر الإنترنت حول هندوتفا في الولايات المتحدة، وتم تهديدهم بالاغتصاب
يــد إلكــتروني بالقتــل، بينمــا تعرضــت الجامعــات، بمــا في ذلــك هارفــارد وســتانفورد، لمــا يقــارب مليــون بر

وآلاف من الرسائل العشوائية.

وكانت حملة البريد الإلكتروني هذه مدفوعة من قبل المؤسسة الهندوسية الأمريكية (إتش إيه إف)،
وهـو اسـم يبـدو غـير ولكنـه مضلـل لمنظمـة تـروج وتشجـع الهنـدوتفا، باعتبارهـا أيديولوجيـة سياسـية،

وليست هندوسية دينية.

وأثــير الجــدل حــول المؤســسة الهندوســية الأمريكيــة (إتــش إيــه إف) في كاليفورنيــا قبــل عــدة ســنوات؛
عندما دخلت في شراكة مع مؤسسة التعليم الهندوسي (إتش إي إف)، وهي منظمة مقرها الولايات
المتحدة تابعة لمنظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ اليمينية المتطرفة (آر إس إس)، للضغط على وزارة
التعليـم بالولايـة مـن أجـل اعتمـاد نقـاط نقـاش القوميـة الهندوسـية في الكتـب المدرسـية، بمـا في ذلـك

توصيف المسلمين على أنهم غزاة خارجيون.

يـر ويتـم دعـم هـذا الاخـتراق واللـوبي العـدواني بعـشرات الملايين مـن الـدولارات؛ كمـا هـو واضـح في تقر
 كثر من حديث، والذي وجد أن سبعًا من مجموعات هندوتفا في الولايات المتحدة قد أنفقت أ
مليـون دولار علـى مشـاريع مختلفـة في الولايـات المتحـدة خلال العقـدين المـاضيين، بمـا في ذلـك التـأثير

على أعضاء الكونجرس لدعم سياسات حزب بهاراتيا جاناتا اليميني المتطرف في الهند.

وقامت هذه المجموعات أيضًا بتجنيد وتمويل العديد من المشرعّين على المستوى الوطني ومستوى
الولايــات في الآونــة الأخــيرة، بمــا في ذلــك عضــوة الكــونغرس السابقــة تــولسي غابــارد (دي-إتــش آي)،
وعضـو الكـونغرس راجـا كريشنـامورثي (ديمقراطـي عـن إلينـوي)، وممثـل ولايـة ميشيغـان بادمـا كوبـا،

وممثل ولاية تكساس السابق سري كولكاني.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الأحــداث الأخــيرة في الولايــات المتحــدة وقعــت في نفــس ســنة الــذكرى
كـثر مـن  مسـلم للقرصـنة والحـرق والقتـل العشريـن لمذبحـة غوجـارات الهنديـة؛ حيـث تعـرض أ
بالرصــاص علــى يــد القــوميين الهنــدوس المتطــرفين، الذيــن أخــذوا موافقــة مــن الدولــة، والــتي كــانت

يندرا مودي. حكومة قومية محلية هندوسية، كانت آنذاك بقيادة رئيس الوزراء الحالي نار

لكن على مدى العقدين الماضيين، لم يشوه مودي وأنصاره دوره في التحريض على الإبادة الجماعية
فحسب، بل قللوا أيضًا من أهمية العنف الذي حدث خلال ثلاثة أيام من الاغتصاب والقتل.
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اليوم؛ يحتفل القوميون الهندوس علنًا بالإبادة الجماعية في غوجارات، حتى أنهم يمدحون بشكل
علــني  مــدانًا تــم إطلاق سراحهــم مبكــرًا مــن عقوبــة الســجن المؤبــد، بعــد اغتصــاب جمــاعي لامــرأة
مســلمة حامــل قبــل عشريــن ســنة، وهــي خطــوة لا تهــدف فقــط إلى محــو واســتنكار جرائــم الإبــادة
الجماعيــة، ولكنــه تمجيــد لهــم أيضًــا. ويهــدف الإفــراج المبكــر عــن مهاجميهــا أيضًــا إلى جعــل اغتصــاب

وقتل المسلمين مصدر فخر وطني.

وبهــذا المعــنى؛ تأخــذ القــوى القوميــة الهندوســية إشاراتهــا مــن القــوات القوميــة الصربيــة في البوســنة
والهرسك اليوم حيث يتم استبدال إنكار الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا بالاحتفال بأولئك الذين

. من المسلمين البوسنيين في سنة  كثر من قتلوا أ

في الهند اليوم؛ نشهد جهدًا منظمًا لجعل مودي بطلاً قوميا لدوره الذي لا يمكن إنكاره في الإبادة
الجماعيــة في غوجــارات، ولإقصــاء المســلمين مــن المظلوميــة المشروعــة، وهــي محاولــة تجــري الآن في

الشوا الأمريكية على مرأى ومسمع من الشعب الأمريكي.

لقـد وصـلت الفاشيـة إلى أمريكـا، ولكـن ليـس بشكـل يسـهل التعـرف عليـه؛ حيـث يجـب علـى القـادة
ــة ــد والنــا للديمقراطيــة والتعددي ــد الجدي السياســيين والمــدنيين في البلاد الاســتجابة لهــذا التهدي
ورفاهيـة ملايين المهـاجرين الأمـريكيين الهنـود، فيمـا تسـتمد الهنـدوتفا حمضهـا النـووي الأيـديولوجي

ية، ويجب مواجهتها وفقًا لذلك. من الناز
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